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طـــبـق الاصـل

مـؤيـد نعمـة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

وجد وزيـر الداخلية السوري، غازي كنعان- الذي استجوب اخيرا من قبل
مـحققي الامم المتـحدة حـول اغتيـال رئيـس وزراء لبنـان السـابق- مقـتولا
في مكتبه. قـد يعتـبر الـرئيـس بشـار الاسد أن "انـتحار" وزيـره امرا مـريحا

نوعاًما، الا ان ذلك يمكن ان يضعف نظامه.
من الغريـب ان يكون الانـتحار مخـرجا شـائعا لـكبار المـسؤولين الـسوريين.
فقبل خـمسـة اعـوام اقـدم  رئـيس الـوزراء محمـود الـزعـبي، بعـد طـرده من
منصبه بفترة قصيرة، على اطلاق النـار على نفسه عدة مرات عندما كان
تحت الاقامة الجـبرية في منـزله. و الان صادف وزير داخلـية البلاد ،غازي
كنعان، المصـير ذاته. ان حادث الـوفاة الاخيـرة، على اية حـال، يحمل دلالة
اكثــر اهميـة. ففي يـوم الاربعــاء 12تشـرين الاول، اعـلنت سـوريـا أن الـسيـد
كنعـان قـد وجــد ميتـا في مكـتبه، علـى مـا يبـدو بعـد اطلاقه النـار في فمه.
كـان مـوته قـد  كـشف النقـاب عنه بعـد سـاعـات فقـط من اتصـاله الهـاتفي
بمـحطــة اذاعيـة لـبنــانيــة لكي يـنفي الاشـاعـات حـول معلـومــات قيل بـانه
ذكـرهـا لمحققـي الامم المتحـدة. و قـامــوا اخيـرا بــاستجـوابه مع مـســؤولين
امنيين سـوريين حـول عمليـة اغتـيال رفـيق الحريـري، رئيـس وزراء لبنـاني
سـابق الـذي كـان يعــارض الهيـمنـة العـسكـريـة و الـسيــاسيـة لـسـوريـا علـى
بـلاده. لقد انهـى السـيد كـنعان مقـابلته الاذاعيـة بقوله:" اعـتقد بـان هذا
قــد يكـون اخــر تصـريح ادلـى بـه". و بفتــرة متـزامـنه تقــريبـا، كـان الــسيـد
الاسـد يجـري مقـابلـة مع مـحطـة الـتلفـزيـون  CNNالامـريـكيـة، مكـررا
انكـاره لـوجـود ايـة علاقـة له او لـنظـامه بمـقتل الحـريــري. و الاكثـر اثـارة
للفـضول، في مقـابلة حـديثة اخـرى، قال الـرئيس الـسوري إنه لـو وجد اي
شخص في حـكومـته "قد تـصرف علـى انفراد" ، فـان ذلك سـيعتبـر خيـانة،
قـــد تكـــون عقــوبـتهــا الاعــدام. كــان الــسـيــد كـنعـــان في نفــس الــوقـت رجل
مخـابـرات لا يـرحـم و عضــو في نخبــة الاقليــة العلـويــة التـي تهيـمن علـى
الـسلـطـة في سـوريـا )  الـتي يـنتـمي الاســد اليهــا(. ومنـذ 20 عـامــا لغـايـة
2002، كان السيـد كنعان يحكم من الـناحية الفعلـية لبنان بـاعتباه ممثلا
لـسوريـا في البلـد المجاور. و بـاعتـباره المـتحكم الاكبـر  بالاحـزاب اللبـنانـية
الـتي كـــانت تـــدور بيـنهــا صــراعــات مــريــرة، كــان يمــارس و بــشكل مـنتــظم
عـمليـات قتل طـالت اعـداء سـوريـا قبـل المسـاعـدة في ابـرام الاتفـاق في عـام
1989 الذي وضع حدا للحرب الاهليـة اللبنانية التي دامت 15 عاما وتوج
سـوريـا بـاعتبـارهـا الحـاكم الاعلـى في لبنــان. ان السلام الـذي اعقب ذلك،
قـد تم فرضـه بواسـطة المـؤسسـة الامنيـة التي كـانت تـتصل بـشكل مبـاشر
بـــالــسـيـــد كـنعـــان، الـــذي قـــام بمكـــافـــاة اصـــدقـــائه بــسخـــاء، و الجـنـــرالات
الـســوريين و الــسيــاسيـين اللـبنــانـيين المــؤيــدين لـســوريــا علــى حــد ســواء.
عـندما عـاد الى دمشق كمـدير للامن السـياسي قبل ثلاثـة اعوام، وقبل ان
يـصبح وزيـرا للــداخليـة في تـشــرين الاول 2004، كـان الـسيــد كنعــان يمثل
ركـيزة مـن ركائـز النـظام. و لـكن ازاحتـه من عملـية الاشـراف المبـاشر عـلى
لبنـان لم يكن يبشر بالخير بـالنسبة لسوريا. فـالسخط اللبناني المتنامي
ضــد النفـوذ الـسـوري قـد انــدلع بعـد مـقتل الحـريــري، في شبـاط،  الـذي
اتهـم الكـثيــر مـن اللـبنــانـيين بــشكل غــريــزي ســوريــا بــالـضلــوع وراءه. ان
الاستنكار الـدولي قد اجبر سوريـا على سحب قواتها و الـى تخريب شبكة
الاشـراف التي انـشأهـا السـيد كـنعان، الـى درجة ان الانـتخابـات اللبـنانـية
في هذا الصيف قـد انتجت حكومـة مناهـضة بقوة لـسوريا. و مـا هو اسوأ،
فــان تحــريــات الامم المـتحــدة حــول مـصــرع الحــريــري قــد اتهـمـت رؤســاء
الاجهـزة الامنيـة اللبـنانـية الـذين كـان السيـد كنعـان قد قـام بتعـيينهم في
منـاصـبهم، حـيث القـي القبـض علـى العـديـد مـنهم. وفي الـشهـر المــاضي،
سار رئيـس محققي الامم المتحدة، دتلف مليس، بتحقيقاته بشكل اقرب.
و انــصيــاعــا للـضغــوط الــدبلــومـــاسيـــة الكـبيــرة، سـمح له الــسيــد الاســد
باستجواب كبار مـسؤولية، بضمنـهم السيد كنعان و خـلفه في لبنان لغاية
الانسـحاب الـسوري، انـكر الـسيـد كنعـان الشـائعـات التي نـشرت في وسـائل
الاعلام اللـبنــانيــة الـتي ذكــرت بــانه سلـم محقـقي الامم المـتحــدة ملفــات
مـوسعــة عن الفـسـاد في لـبنــان خلال فتـرة تـولـيه المنـصب و عـرض علـيهم
صــورا فــوتــوغــرافـيـــة للــصكــوك الـتـي تــسلـمهــا مـن الحــريــري. تــزايــدت
الـشكــوك، علـى ايـة حـال، حــول الكـيفيــة التـي سيــرد فيهـا نـظـام الــسيـد
الاســد الهـش في حــالــة اتهــامه في مقـتل الحــريــري و الـطـلب مـنه تقــديم
مسؤولين الـى المحاكمة. و لان دمـشق معزولة دبـلوماسيـا، و محصورة من
النـــاحيــة العــسكــريـــة بين اســرائـيل و القــوات الامــريـكيــة في العــراق، فــان
الـسيـد الاسـد ربمـا قــد استـنتج بـانـه سيكـون مـن الحكمـة ان يقــدم كبـش
فــداء. فهل كــان ذلك هــو الــسيــد كـنعــان؟ وحتــى لــو تــوقف الاثــر المخـفي
للادلـة عنـد بـاب الـسيــد كنعـان، فـان ذلك قــد لا يعفي الـسيـد الاسـد من
المسالة. ان فقدان مثل هـذه الشخصية المرموقـة في نظامه المتذبذب يبدو
أنه سيـضعفه في المـسـتقبـل، خصـوصـا اذا مـا وجــد حلفـاء الــسيــد كنعـان
صعــوبــة في تقـبل الـتفــسيــر الـــرسمـي من ان مــوته كــان انـتحــارا. يــواجه
الرئيـس، عشيرته و حزب البعث الحاكـم  ازمة تعتبر الاعمق منذ ان وطد
والـده، حـافـظ الاسـد، الــدكتـاتـوريـة في سـوريـا قـبل 35 عـامـا. وفي الــوقت
الـــذي كـــانـت فـيه ســـوريـــا في يـــوم مــــا تعـتـمــــد علـــى الـــدعـم مـن الاتحـــاد
السـوفيتـي و التضـامن العـربي، فـان سوريـا الان لا تمتلك الا القـليل من
الاصدقـاء باستثناء ايـران. ان امريكا منـزعجة بسبب الـشكوك التي تدور
حـول دعم سوريـا للمتـمردين في العـراق و للدعم الـذي تقدمه لمجمـوعات
اخرى  تعتـبرها امـريكا  ارهابـية. تحدث سفـير امريـكا لدى العـراق اخيرا
بغمـوض حـول كـون "جـميع الاحـتمــالات" مفتـوحــة بصـدد الكـيفيـة الـتي
يمكن ان تعاقـب فيها سوريـا.  لو تم تقديم دليل الـى مجلس الامن يثبت
تـورط نظام الـسيد الاسـد- او ما هـو اسوأ- في عمليـة اغتيال الحـريري، و
لو فـشلت دمشق في تـسليم المـشتبه فـيهم للمحـاكمة، فـان حكومـة  الاسد
سـتلاقي بالـتاكيـد المزيـد من العزلـة، و عمليـة تدويل للعقـوبات المفـروضة
الان مـن طــــرف واحــــد وهــــو امــــريـكــــا. ان ذلـك قـــــد لا يخــــدم الا حــــالــــة
الاضـطـــراب الـتـي تــتكـــون في ســـوريـــا بــسـبـب وجـــود امـــراض كـــالفــســـاد و
الـبـطــالــة. و ســواء كــان الـنـظــام سـيـــرد علــى تـلك الــضغــوط عـن طـــريق
الاصلاحـات، او الهجـوم او الانهيـار)ان لـم يكن بـالاطـاحـة بــالنظـام ( فـان

ذلك عصي على التوقع. 
عن: الايكونومست

شارلز الأول
" من انتم؟ أريد ان اعرف من
انـــتـــم. مــــــــاذا تــــــــريــــــــده هــــــــذه
المحــكـــمـــــــــة؟ انـــنـــي احـــتـفـــــظ
بحقـوقي الـدستـوريـة كـرئـيس
لدولة العراق. انني لا اعترف

بالجهة التي خولتكم".
صدام حسين

ان محاكـمة من هـو على راس
الــدولـــة دائمــاً مــا تـضـع تحت
الاخـتبــار البـراعـة القـانــونيـة
لـلـــنـــــظـــــــــام الـقـــــضـــــــــائـــي. ان
المحــــاكـمــــات الـتـي تجـــــري كل

صدام يستحق مصير النازيين
الآن.

أياً كـانت المـواربات  القـانونـية
الـتي سـتنـشــأ بـشــأن شـــرعيــة
هـذه المحـكمـة، والـتي سـتكـون
عــديــدة وصــارمــة، فــان صــدام
مجـــــــرم ولا نقــــــاش في هــــــذا .
فقـــــــد وصل الــــــى الـــــسلـــطــــــة
بالقوة والخداع، واحتفظ بها
بـــــــذات الــــطـــــــرق واســـتـخـــــــدم
السلـطة والقـوة التي احـرزها
لـشن حـربين عـداونيـتين ضـد
جـيــــرانه اللـتـين اسفـــرتـــا عـن
العــديــد مـن القـتلــى، خــاصــة
حـــربه ضـــد إيـــران حـيـث قـتل
مـئــات الالاف مـن الإيــرانـيـين

والعراقيين.
ليـس هنـالك مـن رئيـس دولـة
مثل صـدام منذ وفـاة هتلر في
مـــزاوجـته بـين طغـيــــانه علـــى
أبـنـــــاء شعــبه وعـــــدوانـه علـــــى
جـــيــــــــــرانـه وفي اســـتـخـفــــــــــافـه

وتحديه للنظام الدولي .
من ذلك المـنظـور، يعـد صـدام
هتلـراً آخـر ويـسـتحق المـصيـر
الـــذي أعــــده الحلفـــاء في عـــام
1945 للــدكتـاتــور النـازي، وان

كان قد غشهم بانتحاره.
يـتـمـلك المحــامــون الــدولـيــون
دائماً الشكوك حول الشرعية
المـطلقــة لمحـــاكمــات نـــورنبــرغ،
لكـنهــا ولحــسـن الحـظ كــانـت
تحـظــى بــرضــى الـــرأي العــام
ــــــــــــولـه - أي حـــكـــــم رجـل وقـــــب
الــــشــــــارع العـــــادي- ان اعـــــوان
هـتلـــر لقــوا مــا يــســتحقــون .
والـشيـئ المهم الان هـو التـأكـد
مــن ان الــــــرأي  العــــــام ســــــوف
يعيد الحكم ذاته ضد صدام.

عن: الديللي تلغراف

ـ

بارتـكابهـا. فمن جهـة، يمتلك
صـدام قـضيـة قـويـة، طـالمـا ان
بمقدوره تبـرير افعـاله بحجة
"دواعـــي الحفــــــاظ علـــــى امــن
الـــــــدولـــــــة" في الـعـــــــديـــــــد مـــن
الحــــــالات. بــكلــمــــــات اخــــــرى،
عـنــــدمــــا يــتهـم صـــــدام بقــتل
اعــــدائه الــسـيـــاسـيـين الـــذيـن
انـــتفـــضــــــوا ضــــــده، ســيـكــــــون
بمـقدوره رد ذلك، كـونه رئيـساً
للدولـة، بان واجبه كـان فرض
الـنظـام والقـانـون وان حــدثت
وفيـات فـانهـا ستـعتبـر "نتـائج
ثـانـويـة مـؤسفــة" لكن اذا كـان
المــــــدعـــي العــــــام قـــــــادراً علــــــى
عـــرض احــــداث القــتل بــــانهـــا
مـــورسـت مـن دون مـبـــرر، أو ان
يـكــــون قـــــادراً علــــى إثـبــــات ان
الـقـــتـل طــــــــال أبــــــــريــــــــاء أو ان
القـتل تم بوحشيـة فان صدام
والحــالــة هــذا سـيفقــد حجــة
الـــدفـــاع كـــونه رئـيــســـاً لـــدولـــة

يحمي امنها.
في عــــام 1945، ارغـم الحـلفــــاء
وهـم يـــــواجهـــــون صعــــوبــــة في
محـــاكمــة هـتلــر، علــى اصــدار
مجمـوعـة قــوانين لـلتحـضيـر
لمحكـمـــة نـــورنـبـــرغ. لقـــد كـــان
انتحــار هتلـر يـشـكل ارتيـاحـاً
عـــظــيــمـــــــاً لهــم طــــــالمـــــــا انهــم
تخلصوا من صعوبة محاكمة
رئـــيــــــس دولــــــــة شــــــــرعـــي. مـــن
المحتمل ان يدان هتلـر حينها
بـشــأن ارتكـابه جــرائم عـاديـة،
لــكـــن هــــــــذا لـــم يــكـــن غــــــــرض
الحلفــاء عـنـــد نهــايــة مــآسـي
الحــرب العــالميــة الثــانيــة. ولا
تــتـلاءم تهــم ارتـكـــــاب جـــــرائــم
عــاديــة مع الــوضع في العــراق

عسكري.
الأكـــثــــــــر مـــن ذلــك، لـــم يــكـــن
بمقدور ديغـول المصادقـة على
حـكـم الاعــــدام بـحق ضــــابــط
قـيـــادي قـــديم كـــان تـــابعـــاً له،
ـــــــــــــرجــل ـــــــــــــذلـــك ســـــمــح لــل وب
الـتسعـيني ان يـقضي عقـوبته
في الــسجن في جـزيـرة ايل دي

يو، حيث مات.
من المسـتحيل التنـبؤ بنـتيجة
مـحـــــــــاكـــمـــــــــة صـــــــــدام، مـع ان
الـعـــــــــراق لايـــــــــزال يـحـــتـفـــــظ
بقـانـون عقـوبـة الاعـدام الـتي
طــالـب بهــا المــدعـي العــام. إذا
سبب مـثول مـن هو عـلى رأس
الـــــدولــــــة صعـــــوبـــــة مـــــا امـــــام
المحـكمـة، فـأن فــرض حكـومـة
الاعـدام يـضــاعف الـصعـوبـات

عدة مرات.
ان بــريطــانيـا الان واحــدة من
دول كـثـيـــرة خــطــــرت عقـــوبـــة
الاعـــدام كـــونهـــا غـيـــر مـبـــررة.
لـذلك فـان بــريطــانيـا، كـونهـا
جــزءاً من المحــاكمـة، قـد تجـد
نفسهـا مرغـمة عـلى معـارضة
الحكـم. ومن المـؤكـد انهــا غيـر
قادرة على المشاركة مرة اخرى
في مـحـــــــــــاكــــمـــــــــــة شــــبــــيـهـــــــــــة
بمحــاكمـات نــورنبـرغ طـالمـا ان
القضاة هناك، وقد كان منهم
قـضاة بريـطانيون، قـد حكموا
عــــــدة احـكــــــام بــــــالمــــــوت، نفــــــذ

العديد منها .
قــــد يكـــون الـبــــديل لمحـــاكـمـــة
صـدام هو إرساله الى محكمة
الجــرائم الــدوليـة الـتي يمـثل
امــــــــامـهــــــــا الآن سـلــــــــوبــــــــودان
ميلـوسوفيتـش. الصعوبـة هنا
تكـمـن في عـــدم وجـــود قـــانـــون
دولــي يــــشــتــمـل علـــــى جــمــيع
الجــــرائـم الـتـي يــتهـم صــــدام
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المحـكــمـــــــة عـلـــــــى نــــظـــــــامـهـــــــا
القـضــائي المـعتــرف به وتــركت
الملك يحتج دون جدوى. أدين
شــــــــارلــــــــز الأول وحــكـــم عـلـــيـه
بـالمـوت يــوم السـبت، ونفـذ فيه
الاعدام يوم الخميس الثاني.
عـنــدمــا اعــدمـت الجـمهــوريــة
الفــــرنـــسـيــــة الاولــــى لــــويـــس
الـــــــســـــــــادس عـــــــشـــــــــر ومـــــــــاري
انـــطـــــوانــيـــت، فقـــــد حـــــرضــت
المـمــــالك الاوروبـيـــة علـــى شـن
حرب علـى فرنـسا وعـندهـا لم
يجـن الـبــرلمــانـيـــون أي نفع في

نهاية الامر.
والذين صوتوا لصالح واعدام
المـلــك شـــــــــارلـــــــــز الأول فـقـــــــــد
اتهـمــــوا بــــأنهـم قــتلــــة وأعــــدم
الكـثيــر منهـم عنـدمــا استعـاد
شــــــــارلــــــــز الـــثــــــــانـــي الـعــــــــرش
البـريطـاني، وكـرومـويل نـفسه
الـذي كـان مـيتـاً حـينهـا، فقـد
نبـش قبـره وعــرض علنـا علـى
المــشـنقـــة، ولاتـــزال جـمجـمـته
مـــوجــــودة في مكـــان مـــا حـتـــى
الان كـــأثـــر فـظـيع وكـتحـــذيـــر
من المخاطر التي يواجهها كل
مـــن يـلـجــــــــأ الــــــــى الـقــــــــانــــــــون

لمحاكمة ملك.
ليس بـامكان صـدام حسين ان
يـأمل بتـدخل كهـذا. ان واحداً
من اخطـائه العـديـدة انه نفـر
جــمــيع اصـــــدقـــــائـه المقـــــربــين
والـبعـيـــديــن. انه يجـــد نفــسه
الان بـــذات المـــأزق  الـــذي كـــان
فيه مارشـال بيتان عنـد نهاية

الحرب  العالمية الثانية.
مع  الفـارق ان بيتـان لم يتهم
بارتكـاب جرائم قتل جـماعية،
وكــــان قــــد وصل الــــى مـنــصـب
رئاسة الدولة من قبل مجلس
الـــنــــــــواب، ولـــيــــــس بــــــــانـقـلاب

يـــوم تــنعقـــد بـــاسـم الـــدولـــة أو
بـــــاســم الجــمهـــــوريـــــة كــمـــــا في
فــــــــرنــــــســــــــا، أو بــــــــالــــــسـلــــطــــــــة
الــدسـتــوريـــة: شعـب الــولايــات

المتحدة كما في أمريكا.
أو مـــا هــــو علـــى رأس الـــدولـــة
مثل التاج ، كما في بريطانيا .
لــذلك ففـي كل نـظــام تقــريبـاً
فـــان رئيـس الــدولـــة المتـهم قــد
يــــرفــض الاعـتــــراف بــــسلــطــــة
المحكمة كمـا فعل شارلز الأول
امـــام البــرلمـــان البــريـطـــاني في
العـام 1649، في النهايـة اصرت

انتحار مريح نوعاما

اعـــتقــــــد انه مــن الـــصــــــواب عقـــــد
المحـكمة في بـغداد، كمـا كان صـائباً
ـــــازيــين في عقــــــد محـــــاكــمـــــات الــن
نــورمبـرغ. لـو عقـدت في الخـارج لمـا

صدقها العراقيون أبداً.
في نــــورمـبــــرغ، كــــان الامــــريـكـيــــون
ظـاهــرين بـشكـل لا يصــدق، بيـنمـا
ــــون ــــا فـــــان العــــراقــيــين يــتــــول هــن
القــضيــة، وبــامكــانـكم رؤيــة قــاضٍ
عراقي. في نورمبـرغ، لم نشاهد أي
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.. مـعــــتـقــــــــــداً انـه لم يــــــــــرتــكــــب خــــــطــــــــــأ
الكاتبة الهنغارية غيتا سيريني، كانت

مراقبة في محاكمات نورمبرغ ثم
كتبت كتاباً حول احد المتهمين

الرئيسيين تحت عنوان "البرت سبير
ومعركته مع الحقيقة" شاهدت

السيدة سيريني محاكمة صدام
وكتبت المقال التالي.

المدى

يسأله عن اسمه.
ـــــدء بمحــــاكــمـــــة كهــــذه، ــــد الــب عــن
ــــر مـــن الفـــضــــول ــــالـك الـكــثــي هــن
المـــزعـج. انه شــيء مهــم ان تجلــس
في ذات  الغــرفــة مع انــاس كهــؤلاء
وتراقب كل حركة يقومون بها لقد
بـدا صـدام رشيقـاًُ، إن كـان لي قـول
هــــذا . لـكــن هل سـيـتــــابع الـنــــاس
المحــاكمــة عـن كثـب؟ علــى  النــاس
في النهايـة ان يمضوا  الى حياتهم

الخاصة.
المـشكلـة الــرئيـسـة في المحـكمــة هي
انهـــا لـيــسـت خـيـــاراً عـــراقـيـــاً، كـمـــا
كــــانـت الحــــرب لـيـــسـت مـن خـيــــار

العراقيين.
امـــا بـــالـنــسـبـــة لــضحـــايـــا صـــدام
وأقاربهم ، فـأنني اعتـقد اذا انتهت
المحـــاكـمـــة بـــاعـــدام صـــدام، فـــانهـم
سـيـكــــونــــون مـــســــروريـن، وإعــــدامه

سيكون تنفيساً لهم .
عن: الغارديان
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لمـــا يـــراه هـــو. إذا كـنـت تـنــطلق مـن
ــــــاس ــــــان هــــــؤلاء الـــن ــــــة ب ــــــداي الـــب
مخـطـئــون، فـــانك لا تـسـتـطـيع ان
تفهـم ابـــداً. لقــد كــانـــوا يعـتقــدون

بانهم فعلوا أشياء صالحة.
هل يعـتـبــر صـــدام نفــسه مــذنـبــاً؟
ــــــر نفــــسه ـــــالـــطـــبع لا. انـه يعــتــب ب
ــــاء ــــاً فـعل اشــي شخـــصـــــاً ايجــــابــي
ايجـــابيــة لـصــالح بلاده. ان هــؤلاء
ـــــازيــين ـــــاس- مــثـلهــم مـــثل الــن الــن
تمـاماً- تتـملكهم فكرة لا يـستطيع

اغلبنا في الغرب الاتفاق معها .
وهـي ان كل مـــا فعلــوه كــان مـبــرراً.
لقـد عرفـت نازيـاً كبـيراً كـان يأسف
علــى فعـل اشيــاء كـثيــرة لكـنه كــان
يقــــول بــــان هــــذه الأعـمــــال كــــانـت

ضرورية بشكل مطلق.
لـــو كـنـت اصغــــر بعــشـــريـن عـــامـــاً،
لذهبت الـى محاكمـة صدام، فقط
لاســأل القـــاضي لمــاذا كــان يـبتــسم
عـنــــدمــــا تحــــدث الــــى صــــدام وهــــو
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تقــديم دفــاع جـيــد بــشـــان افعـــاله،
ليـس وفق مـا نــرى نحـن، بل وفقـاً

يعـتقدون بانهم رجـال صالحون..
انا مـتأكـدة من ان صـدام بامـكانه

انه في نـــورمـبـــرغ كـنــــا علــــى اطلاع
كــــامل بـــشــــان الـــسـنــــوات الاثـنـتـي
عشرة التي حكم فيها هتلر، بينما
يـجهل الغــرب تمــامــاً مـــا هيــة دول
الـشــرق الأوسـط وشعــوبه. اخـشــى
ان يـكـــــون هــــــذا الفـــــرق لـــصــــــالح
صـدام. لكـن الشـيء المهم بحق هـو

انه يحاكم من قبل عراقيين .
وبــاسـتـطــاعــة المــرء ان يـتـمـنــى ان
يحــاكمـوه محــاكمـة عـادلــة مع انه
مـن الــصعـب محـــاكـمـــة رجـــال مـن

أمثاله محاكمة عادلة ونزيهة.
الفـرق الآخـر، هـو انه في نـورمبـرغ،
تـظـــاهـــر المـتهـمـــون بـــانهـم لـيــســـوا
جـزءاً من المحـاكمـة. لقـد لاحـظت
ان البـرت سبيـر كان الـوحيـد الذي
استـرعت المحـاكمـة انتبـاهه، بينـما
كـان الاخـرون يتـململــون بعصـبيـة
ويقـرأون صحفـاً كـبيـرة جـداً. لقـد
كــــان مــن الغــــريـب الـــسـمــــاح لهـم
ــــان بفـعل ذلـك لـكــنــنــي اعـــتقــــد ب
المحكمــة لم تـرد ان تـظهـر بمـظهـر

التسلط.
ــــاس هــــو ان ان مــــا لـم يـفهــمه الـن
هـــؤلاء المــتهـمـين الـنـــازيـين كـــانـــوا
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جنـدي أو شرطي المانـي. لقد كانت
محكمة  امريكية بامتياز.

انــا مسـرورة لان المحكمـة العـراقيـة
لـم تجــــر علــــى هــــذا الــنحــــو، لـكـن
السؤال المثيـر للاهتمام هو  –ماذا
ـــــــون مـــنـه ـــــــو تـخـلــــص الـعـــــــراقـــي ل
بـأنفـسهم؟ هل كـانـوا سيحـاكمـونه

؟ انه سؤال حري بالإجابة.
اعتقــد ان الاختلاف  الــرئيـس هـو
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ترجمة: فاروق السعد 

بقلم : جون كيغان 
ترجمة المدى

"اريد ان اعرف اية سلطة
استعدتني هنا.. وعندما

اعرف اية سلطة قانونية، فانني
أجيب. تذكروا. انا ملككم ،

مملككم الشرعي، واعلموا أي
خطايا تلقون بها على رؤوسكم.

فكروا جيداً، اقول فكروا جيداً قبل
ان تتمادوا فتنتقلون من خطيئة

الى خطيئة اعظم، لذلك
اعلموني بأية سلطة قانونية

اجلستموني هنا، ولن اكون
ممتنعاً عن الاجابة. وفي هذه

الاثناء لن اخون ثقتي".

بقلم: غيتا سيريني
ترجمة:المدى


